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 من أركان العقیدة .. 
   السماویةالإیمان بالكتب 

 المطلوب في البرنامج: 

ووجوبھ، حاجة الناس إلى الكتب السماویة،    التعریف بالكتب السماویة، مفھوم الإیمان بالكتب السماویة 
خصائص وممیزات القرآن    الكتب، صحف ابراھیم وموسى، التوراة، الزبور، انٌجیل،   الحكمة من إنزال

الكتب سائر  عن  فضلھ  ثمرات  الكریم،  الثالث،  بالركن  متعلقة  وتوضیحات  تساؤلات  الإیمان    الأخرى، 
 ...بالكتب السماویة المنزلة،

   الإیمان بالكتب التي أنزلھا الله
 علي محمد مقبول الأھدل 

الركن الثالث من أركان الإیمان ھو الإیمان بالكتب التي أنزلھا الله على أنبیائھ ورسلھ، فكما أن الله قد  
أنزل القرآن على محمد صلى الله علیھ وسلم فقد أنزل كتبھ من قبل على سائر الرسل الذین أرسلھم الله  

  ..إلى عباده؛ وھذه الكتب فیھا ھدایة ورحمة للمرسل إلیھم

 :وسأتناول في الإیمان بالكتب النقاط الآتیة؛ وذلك في سبعة مباحث على الوجھ الآتي

 .تعریف الكتب :المبحث الأول

  .الإیمان بھذه الكتب إجمالاً  :المبحث الثاني

 .الإیمان بما سمي لنا على وجھ الخصوص :المبحث الثالث

  .الإیمان بأن القرآن ناسخ لجمیع ھذه الكتب :المبحث الرابع

 .تحریف الكتب السابقة؛ وأمثلة على ھذا التحریف :المبحث الخامس

القرآن كلام    - القرآن ھو الكتاب الذي تصح نسبتھ إلى الله    - تعالیمھ    - القرآن مزایاه   :المبحث السادس
 .مكانة القرآن في نفس المؤمن  - الله 

 .ثمرات الإیمان بالكتب :المبحث السابع

 :تعریف الكتب

 .الكتب لغة: جمع كتاب بمعنى مكتوب. والكتب صحف ضم بعضھا إلى بعض

   1. والكتاب مصدر سمي بھ المكتوب، وھو في الأصل اسم للصحیفة مع المكتوب فیھا 

 
 .)81لسان العرب، فصل (كتب)، والعقیدة الصافیة، سید عبدالغني، (ص: -1

https://www.alukah.net/authors/view/home/9618/%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D9%84/
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أما تعریفھا شرعاً فھي: الكتب التي أنزلھا الله تعالى على رسلھ رحمة للخلق، وھدایة لھم، لیخرج بھا  
 .  1ر من یشاء من الظلمات إلى النو

؛  -علیھ السلام    - عن طریق جبریل    - علیھم الصلاة والسلام    - وقیل: ھي كلام الله أوحى بھا إلى رسلھ  
 . 2وذلك لیبلغوه للناس لیكون حجة للھ على خلقھ 

 :الإیمان بھذه الكتب إجمالاً 

لقد أوجب الله تعالى الإیمان بالكتب السماویة التي أنزلھا على رسلھ، ما ذكرھا لنا في القرآن الكریم وما  
 .لم یذكرھا لنا؛ وذلك على السواء، نؤمن بھا أنھا كلام، تكلم بھا حقیقة كما شاء، وعلى الوجھ الذي أراد

آمَنَ   ﴿ :والإیمان بھذه الكتب ركن من أركان الإیمان، ولا یصح إیمان العبد إلا بالإیمان بھا قال تعالى
ِ وَمَلاَئكَِتِھِ وَكُتبُھِِ وَرُسُلِھِ   سُولُ بمَِا أنُْزِلَ إلَِیْھِ مِنْ رَبِّھِ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللھَّ قُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْ  الرَّ لاَ نفَُرِّ

]، وحدیث جبریل المشھور حین  285قرة:  ﴾ [الب رُسُلِھِ وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإلَِیْكَ الْمَصِیرُ 
خیره   بالقدر  وتؤمن  الآخر،  والیوم  ورسلھ  وكتبھ  وملائكتھ  باللھ  تؤمن  "أن  قال:  الإیمان،  عن  سألھ 

، ثم إن الله حكم في كتابھ بالكفر على من لا یؤمن بھذه الكتب أو آمن ببعضھا وكفر ببعض؛ إذ  3"وشره
لیس ھناك فرق بین ھذه الكتب، فكلھا منزلة من عند الله تعالى ویجب الإیمان بھا على السواء وبدون  

وَرَسُولِھِ   ﴿ :تفریق إیماناً جازماً صحیحاً لا شك فیھ ولا ریب، قال تعالى  ِ آمِنوُا باِللھَّ آمَنوُا  الَّذِینَ  یاَأیَُّھَا 
ِ وَمَلاَئكَِتِ  لَ عَلَى رَسُولِھِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي أنَْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ یكَْفرُْ باِللھَّ ھِ وَكُتبُِھِ وَرُسُلِھِ وَالْیَوْمِ  وَالْكِتاَبِ الَّذِي نَزَّ

ِ وَرُسُلِھِ وَیرُِیدُونَ أنَْ   ﴿ :]، وقال تعالى136[النساء:   ﴾ بعَِیدًاالآْخِرِ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً  إنَِّ الَّذِینَ یكَْفرُُونَ باِللھَّ
ِ وَرُسُلِھِ وَیَقوُلوُنَ نؤُْمِنُ بِبعَْضٍ وَنكَْفرُُ بِبعَْضٍ وَیرُِیدُونَ أنَْ یتََّخِذُوا بَیْنَ  قوُا بَیْنَ االلَّ لَئكَِ  أوُ * ذلَِكَ سَبِیلاً  یفَُرِّ

 .[151-150النساء: ] ﴾  ھُمُ الْكَافِرُونَ حَق�ا وَأعَْتدَْناَ لِلْكَافِرِینَ عَذاَباً مُھِیناً

إن مفھوم ھذه الآیات وأمثالھا... ھو الإیمان بالكتب السماویة كلھا أمر واجب لا یتم   : وخلاصة القول
 . 4 إیمان المرء إلا بھ

وذلك أمر بدھي بالنسبة للمؤمن، فما دام یؤمن باللھ ویصدق ما نزل من عنده من الوحي، وما دام الله  
الكتب   فالواجب أن یؤمن بھذه  قد أنزل كتباً سابقة على الأنبیاء والرسل؛  أنھ  الكریم  یخبره في كتابھ 

 .المنزلة، ویعتقد یقیناً أنھا منزلة من عند الله

 !فھل یكون مؤمناً على الإطلاق؟ ولو شك في ھذه الحقیقة أو كذب بھا

 .وكیف یكون مؤمناً باللھ حقاً وھو یكذب خبراً آتیاً إلیھ من عند الله

كذلك لو قال: إنھ یؤمن ببعض الكتب أنھا منزلة من عند الله حقاً، ویشك أو یكذب أن غیرھا من الكتب  
  منزل من عند الله، فھل یكون مؤمناً باللھ ولو زعم ذلك؟

 
 .)127المدخل إلى الثقافة الإسلامیة، مجموعة مؤلفین، (ص:  - 1
 .)81العقیدة الصافیة للفرقة الناجیة، سید سعید عبدالغني، (ص: - 2
 .(1) ) حدیث رقم1/37) تعریف الإسلام والإیمان، (1أخرجھ مسلم في كتاب الإیمان، باب ( -3

 .)193ركائز الإیمان، محمد قطب، (ص: -4
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 فكیف یوجد الإیمان إذا كذب الإنسان حرفاً واحداً مما أخبره الله بھ؟  إن من بین دعائم الإیمان التصدیق، 

مردودة على   إنھا دعوى  أنزلھا الله؟!  التي  الكتب  ببعض  أو مؤمن  باللھ،  أنھ مؤمن  دعواه  قیمة  وما 
 ...صاحبھا؛ لأن الدلیل العملي یكذبھا

 ..ثم إن الكتب السماویة كلھا تحتوي على حقیقة واحدة ھي الأمر بعبادة الله وحده

 :الإیمان بما سمي لنا من ھذه الكتب على وجھ الخصوص

یجب على كل مسلمٍ أن یؤمن بجمیع الكتب السماویة التي أنزلھا الله سبحانھ وتعالى على رسلھ الكرام  
بھا،   إلا  المسلم  إیمان  یصحُّ  ولا  الستة،  الإیمان  أركان  أحدُ  السماویة  بالكتب  والإیمانُ  الناس،  لھدایة 

  .مةوالإیمان بالكتب السماویة ثابتٌ بالكتاب والسُّنَّة وإجماع علماء الأ 

 :أولاً: القرآن الكریم

ِ وَمَلاَئكَِتِھِ وَكُتبُھِِ وَرُسُ  ﴿ :قال الله تعالى1-  سُولُ بمَِا أنُْزِلَ إلَِیْھِ مِنْ رَبھِِّ وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللھَّ لِھِ  آمَنَ الرَّ
قُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْ رُسُلِھِ وَقاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ غُفْرَانكََ رَبَّناَ وَإلَِیْكَ الْمَصِیرُ   .[285البقرة: ]﴾  لاَ نفُرَِّ

ُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ الْحَيُّ الْقَیُّومُ  * الم ﴿ :وقال سبحانھ  -2 قاً لِمَا بَیْنَ یدََیْھِ   * االلَّ لَ عَلَیْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ نَزَّ
نْجِیلَ  ِ لَھُمْ عَذاَبٌ شَدِیدٌ   * وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِْ مِنْ قَبْلُ ھُدًى لِلنَّاسِ وَأنَْزَلَ الْفرُْقاَنَ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا بِآیاَتِ االلَّ

ُ عَزِیزٌ ذوُ انْتِقاَمٍ   .4 -  1﴾ آل عمران:  وَااللَّ

لِیقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ  ﴿ :وقال جَلَّ شأنھ  -3 وَالْمِیزَانَ  الْكِتاَبَ  مَعھَُمُ  وَأنَْزَلْناَ  باِلْبَیِّناَتِ  رُسُلَناَ  أرَْسَلْناَ  ﴾   لَقدَْ 
 . 25الحدید: 

 :ثانیاً: السُّنة

ُ عَنْھُ  أنَّ جِبْرِیلَ قاَلَ للنبيِّ صلى   :وذلك في حدیث سؤال جِبْرِیل روى مسلمٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطاب رَضِيَ االلَّ
یمَانِ، قاَلَ  ِ وَمَلاَئكَِتِھِ وَكُتبُھِِ وَرُسُلِھِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ، وَتؤُْمِنَ   :الله علیھ وسلم: أخَْبِرْنِي عَنِ الإِْ أنَْ تؤُْمِنَ باِللھَّ

هِ    . رواه مسلمباِلْقدََرِ خَیْرِهِ وَشَرِّ

 :ثالثاً: الإجماع

وأن    أجمع أھل العلم على وجوب الإیمان بجمیع الكتب السماویة، وأنھ ركن من أركان الإیمان الستة، 
 .الكتب السماویة كافرٌ وخارجٌ عن مِلة الإسلام، وذلك بعد إقامة الحجة علیھ منكر 

 ُ لَ، فَقدَْ سَمَّى االلَّ ِ عَزَّ وَجَلَّ یجَِبُ إجِْمَالاً فیِمَا أجَْمَلَ، وَتفَْصِیلاً فِیمَا فصََّ یمَانُ بكُِتبُِ االلَّ  تعَاَلَى مِنْ كُتبُِھِ  وَالإِْ
بوُرَ عَلَى دَاوُدَ فِي قوَْلِھِ تعَاَلَ  نْجِیلَ عَلَى عِیسَى، وَالزَّ ﴾   وَآتیَْناَ دَاوُدَ زَبوُرًا ﴿ :ىالتَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، وَالإِْ

أخَْبرََ  163[النساء:   وَقدَْ  إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى،  وَذكََرَ صُحُفَ  دٍ صلى الله علیھ وسلم،  مُحَمَّ وَالْقرُْآنَ عَلَى   ،[
 .)80، ص2تعَاَلَى عَنِ التَّنْزِیلِ عَلَى رُسُلِھِ مُجْمَلاً. (معارج القبول لحافظ حكمي ج

لَ عَلَى رَسُولِھِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي أنَْزَلَ    یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا آمِنوُا ﴿ :قالَ تعَاَلَى ِ وَرَسُولِھِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي نَزَّ باِللھَّ
ِ وَمَلاَئكَِتِھِ وَكُتبُِھِ وَرُسُلِھِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً بعَِیدً   .136﴾ النساء:  امِنْ قبَْلُ وَمَنْ یكَْفرُْ باِللھَّ
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ِ وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْناَ وَمَا أنُْزِلَ إلَِى إِبْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ وَ  ﴿ :وَقاَلَ سبحانھ الأْسَْباَطِ  قوُلوُا آمَنَّا باِللھَّ
قُ بیَْنَ أحََدٍ مِنْھُمْ وَنحَْ  ﴾ البقرة:   نُ لَھُ مُسْلِمُونَ وَمَا أوُتيَِ مُوسَى وَعِیسَى وَمَا أوُتيَِ النَّبِیُّونَ مِنْ رَبِّھِمْ لاَ نفَُرِّ

136. 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  دًا صَلَّى االلَّ وَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَلاَ تتََّبعِْ أھَْوَاءَھُمْ وَقلُْ آمَنْتُ   ﴿ :وَقاَلَ سبحانھ مخاطباً نبیَّھ مُحَمَّ
ُ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ لَناَ أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ  ُ مِنْ كِتاَبٍ وَأمُِرْتُ لأِعَْدِلَ بَیْنكَُمُ االلَّ ةَ بَیْننَاَ وَبَیْنكَُمُ    بِمَا أنَْزَلَ االلَّ أعَْمَالكُُمْ لاَ حُجَّ

 ُ  .15﴾ الشورى:  یجَْمَعُ بیَْنَناَ وَإلَِیْھِ الْمَصِیرُ   االلَّ

وجھ  وعلیھ   على  منھا  لنا  سمي  بما  نؤمن  أن  الإیمان  ومن  السماویة؛  الكتب  بھذه  نؤمن  أن  یجب 
ُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ ھُوَ الْحَيُّ   ﴿:الخصوص: كالتوراة والإنجیل، والزبور، وصحف إبراھیم وموسى، قال تعالى االلَّ

نْجِیلَ  * الْقَیُّومُ  وَالإِْ وَأنَْزَلَ التَّوْرَاةَ  یدََیْھِ  بَیْنَ  لِمَا  قاً  مُصَدِّ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ  عَلَیْكَ  لَ  لِلنَّاسِ   * نَزَّ قبَْلُ ھُدًى  مِنْ 
ُ عَزِیزٌ ذوُ انْتِقاَمٍ  ِ لَھُمْ عَذاَبٌ شَدِیدٌ وَااللَّ ]، وقال  4-2﴾ [آل عمران: وَأنَْزَلَ الْفرُْقاَنَ إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا بآِیاَتِ االلَّ

 ].  19-18[الأعلى:  ﴾ صُحُفِ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى  * لَفِي الصُّحُفِ الأْوُلَى  إنَِّ ھَذاَ ﴿ :تعالى

 :الإیمان بالكتب تفصیلاً 

وأما الكتب والصحف التي وردت أسماؤھا في القرآن الكریم والسنة النبویة، فیجب الإیمان بھا تفصیلاً  
 :وھي كما یلي

  : صحف إبراھیم وموسى  1- 

 ]  19-18[الأعلى:  ﴾  صُحُفِ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى * إنَِّ ھَذاَ لَفِي الصُّحُفِ الأْوُلَى  ﴿ :یقول تعالى

 .37-36النجم:  ﴾ وَإِبْرَاھِیمَ الَّذِي وَفَّى  * أمَْ لمَْ ینَُبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى  ﴿ :ویقول سبحانھ

وھي الكتاب السماوي المنزل على نبي الله موسى علیھ السلام حیث تلقاھا من الله عز وجل بعد أن    -2
تعالى یقول  لھ،  شَيْءٍ  ﴿  :كتبھا  لِكُلِّ  وَتفَْصِیلاً  مَوْعِظَةً  شَيْءٍ  كُلِّ  مِنْ  الأْلَْوَاحِ  فيِ  لَھُ  ﴾   وَكَتبَْناَ 

]، وھي تختلف عما  44 ﴾ [المائدة: إِنَّا أنَْزَلْناَ التَّوْرَاةَ فیِھَا ھُدىً وَنوُرٌ  ]، ویقول سبحانھ ﴿145 [الأعراف: 
العدد، والتي   :یسمى بالأسفار الخمسة التثنیة، سفر  التكوین، سفر الخروج، سفر اللاوین، سفر  سفر 

یزعم الیھود أنھا أسفار موسى الخمسة، رغم أن أحبارھم ھم الذین كتبوھا بأیدیھم، وحرفوا التوراة  
 F1. ، وأخفوا كثیراً منھا، فخلطوا الحق بالباطلالأصلیة

]،  55 ﴾ [الإسراء: وَآتیَْناَ دَاوُدَ زَبوُراً  وھو ما أنزل على النبي داود علیھ السلام یقول تعالى ﴿  :الزبور  - 3
 . 2ویختلف عما یعرف في أسفار الیھود بـالمزامیر 

 :وھو الكتاب الذي أنزلھ الله عز وجل على عیسى بن مریم علیھما السلام یقول تعالىل:  الإنجی  – 4
نْ  ﴿ لِمَا بَیْنَ یدََیْھِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتیَْناَهُ الإِْ قاً  جِیلَ فِیھِ ھُدىً وَنوُرٌ  وَقَفَّیْناَ عَلَى آثاَرِھِمْ بعِِیسَى ابْنِ مَرْیمََ مُصَدِّ

قاً لِمَا بیَْنَ یدََیْھِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَھُدىً وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ   . 46 ﴾ المائدة:  وَمُصَدِّ

 
ر  ولمعرفة التفاصیل حول بطلان نسبة الأسفار الخمسة إلى موسى علیھ السلام، راجع كتابنا "تأثیر الیھودیة بالأدیان الوثنیة"، دار البشی - 1

 .م1994-ھـ1414بطنطا، 
 المصدر السابق  - 2
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إنجیل لوقا    - إنجیل متى   :وھو یختلف تماماً عما یعرف عند النصارى في العھد الجدید بالأناجیل الأربعة
 .إنجیل یوحنا - إنجیل مرقس  -

وھو آخر الكتب السماویة، أنزلھ الله على خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلى  :  القرآن الكریم  - 5
تعالى فقال  بحفظھ  وتعالى  سبحانھ  وتعھد  وسلم  علیھ  لحََافظُِونَ  ﴿ :الله  لَھُ  وَإِنَّا  كْرَ  الذِّ لْناَ  نَزَّ نحَْنُ  ﴾   إِنَّا 

 . 9 الحجر:

متضمناً لخلاصة التعالیم الإلھیة التي تضمنتھا الكتب السابقة، ومؤیداً ومصدقاً    الله القرآن   لذلك فقد جعل 
 :لما جاء فیھا من توحید الله وعبادتھ، وجامعاً لما تفرق فیھا من مكارم الأخلاق والفضائل یقول تعالى

قاً لِمَا بَیْنَ یدََیْھِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُھَیْمِناً عَلَیْھِ فاَحْكُمْ  ﴿ ُ وَلا  وَأنَْزَلْناَ إلَِیْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ  بیَْنَھُمْ بِمَا أنَْزَلَ االلَّ
ا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ  ى ما سبقھ من الكتب: رقیب  ]، ومعنى أنھ مھیمن عل48 ﴾ [المائدة:  تتََّبِعْ أھَْوَاءَھُمْ عَمَّ

ا فیھا من حق، ویبین ما طرأ علیھا من تحریف وتصحیف وتغییر،  علیھا وحافظ، فھو یحكم علیھا ویقر م
 .1وما وافقھ منھا فھو الحق، وما خالفھ منھا فھو الباطل 

 :الوحي وأنواعھ

تعالى وَإسِْمَاعِ   إِنَّا ﴿ :قال  إِبْرَاھِیمَ  إلَِى  وَأوَْحَیْناَ  بعَْدِهِ  مِنْ  وَالنَّبِیِّینَ  نوُحٍ  إلَِى  أوَْحَیْناَ  كَمَا  إلَِیْكَ  یلَ  أوَْحَیْناَ 
 . 163 نساء: ﴾ ال وَإسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ وَالأْسَْباَطِ وَعِیسَى وَأیَُّوبَ وَیوُنسَُ وَھَارُونَ وَسُلَیْمَانَ وَآتیَْناَ دَاوُدَ زَبوُراً 

والذي یحمل الكتب والوحي الإلھي إلى الأنبیاء والمرسلین، ھو أمین الوحي جبریل علیھ السلام قال  
الْعاَلَمِینَ  ﴿ :تعالى رَبِّ  لَتنَْزِیلُ  الأْمَِینُ  * وَإِنَّھُ  وحُ  الرُّ بھِِ  الْمُنْذِرِینَ  * نَزَلَ  مِنَ  لِتكَُونَ  قلَْبكَِ  بلِِسَانٍ  * عَلَى 

 .195-192﴾ الشعراء:  عَرَبِيٍّ مُبِینٍ 

 فما معنى الوحي؟ وما أنواعھ؟ 

 :الوحي في اللغة

یطلق على الإعلام بالشيء سراً، ولذلك كانت الكتابة والإشارة والرمز والكلام الخفي، كل ذلك یسمى  
فخََرَجَ عَلَى قَوْمِھِ مِنَ الْمِحْرَابِ فأَوَْحَى إلَِیْھِمْ أنَْ   ﴿ :وحیاً، ومنھ قولھ تعالى حكایة عن زكریا علیھ السلام

 ً ]، وھو بھذا المعنى اللغوي لا یختص بالأنبیاء، ولا بكونھ من عند الله  11 ﴾ [مریم: سَبحُِّوا بكُْرَةً وَعَشِیاّ
 .سبحانھ وتعالى

ھو التعلیم الصادر من الله تعالى الوارد إلى الأنبیاء علیھم السلام:   :(الشرعي الوحي في الاصطلاح
 . 2  أو ھو إعلام الله أنبیاءه ورسلھ بما یرید أن یبلغھ من شرع أو كتاب بواسطة أو بغیر واسطة 

فھو بذلك المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي بخصوص مصدره ومورده، فمصدره من الله تعالى،  
 .ومورده ھم الأنبیاء والمرسلون صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین

 
لمزید من التفاصیل راجع المصدر السابق والكتب المقدسة في ضوء المعارف الحدیثة التوراة والإنجیل والقرآن في ضوء العلم لموریس   - 1

 .بوكاي دار المعارف بمصر
 .11، والمختار من كنوز السنة. د. محمد عبدالله دراز. ص73راجع المدخل لدراسة القرآن الكریم، د. محمد أبو شھبة، ص - 2
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 :أنواع الوحي

ُ إِلاَّ وَحْیاً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ یرُْسِلَ رَسُولاً فیَوُحِيَ بإِِذْ  ﴿ :یقول تعالى نھِِ مَا  وَمَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ یكَُلِّمَھُ االلَّ
 51 الشورى: ﴾ یشََاءُ إِنَّھُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ 

 :إلى الأنبیاء والمرسلین وھي الوحي اشتملت ھذه الآیة على أربعة أنواع من 

ً  ﴿ :الإلھام وھو مأخوذ من قولھ تعالى   :النوع الأول ﴾ فالوحي بمعنى القذف في القلب والنفث   إلاَِّ وَحْیا
 .في الروع

ً  ﴿ :الرؤیا في المنام وھو مأخوذ أیضاً من قولھ تعالى   :النوع الثاني ﴾ فالوحي ھنا بمعنى الإلھام   إِلاَّ وَحْیا
 1.یقظة أو مناماً، (فإن رؤیا الأنبیاء وحي) 

﴾، أي یكلم   أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ  ﴿ :التكلیم بلا واسطة، وھذا النوع مأخوذ من قولھ تعالى   :النوع الثالث
وَكَلَّمَ   ﴿ :الله عز وجل نبیھ بلا واسطة، واشتھر بھ الكلیم موسى علیھ السلام وأثبتھ القرآن في قولھ تعالى

 ً تكَْلِیما مُوسَى   ُ لنبینا محمد صلى الله علیھ  164 ﴾ [النساء: االلَّ ]، وقد وقع ھذا النوع من الوحي أیضاً 
فأَوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ   * فكََانَ قاَبَ قَوْسَیْنِ أوَْ أدَْنىَ * ثمَُّ دَناَ فَتدََلَّى  * وَھُوَ باِلأْفُقُِ الأْعَْلَى وسلم لیلة المعراج ﴿

 .10-7﴾ النجم:  مَا أوَْحَى 

أوَْ یرُْسِلَ رَسُولاً فَیوُحِيَ بإِِذْنھِِ   ﴿ :الوحي بواسطة الملك، وھذا النوع مأخوذ من قولھ تعالى   :الرابعالنوع  
]، فالمقصود بالرسول ھنا جبریل علیھ السلام وھذا النوع من  51 ﴾ [الشورى: مَا یشََاءُ إِنَّھُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ 

 :الوحي ھو الغالب في الإیحاء إلى الأنبیاء و الرسل، ویقع على ثلاثة أوجھ

حیث یشاھد النبي الملك عند نزول الوحي بصورتھ الحقیقیة، وھذا نادر، فقد رأى الرسول   :الوجھ الأول
 .صلى الله علیھ وسلم جبریل علیھ السلام على صورتھ الحقیقیة مرتین: بعد أن فتر الوحي، ولیلة المعراج

أن یتمثل جبریل علیھ السلام في صورة بشر، كما نزل على الخلیل علیھ السلام في قصة   :الوجھ الثاني
ً  ضیف إبراھیم، وكما ظھر للسیدة مریم ﴿  . 17 مریم:  ﴾ فتَمََثَّلَ لَھَا بشََراً سَوِیاّ

أن لا یرى النبي الملك ولكنھ یسمع عند قدومھ صلصلة شدیدة كصلصلة الجرس، وعند   :الوجھ الثالث
ذلك تعتري النبي صلى الله علیھ وسلم حالة روحیة غیر عادیة یتحول فیھا من حالتھ البشریة الخالصة  

ن ثقل  إلى حالة یحصل فیھا استعداد للتلقي عن الملك، ولا یدرك الحاضرون منھا إلا أماراتھا الظاھرة: م
بدنھ، وتفصد جبینھ عرقاً، وربما سمعوا عند وجھھ الكریم دویاً كدوي النحل، وھذا أشد أنواع الوحي  
على الرسول صلى الله علیھ وسلم، (عن عائشة أم المؤمنین رضي الله عنھا: أن الحارث بن ھشام رضي  

ل الله كیف یأتیك الوحي، فقال رسول الله صلى  الله عنھ سأل رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسو
الله علیھ وسلم: أحیاناً یأتیني مثل صلصلة الجرس وھو أشده علي فیفصم عني وقد وعیت عنھ ما قال،  
وأحیاناً یتمثل لي الملك رجلاً فیكلمني فأعي ما یقول، قالت عائشة رضي الله عنھا: ولقد رأیتھ ینزل علیھ  

 
 .1/64)،  138رواه البخاري، رقم (  - 1
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والقرآن الكریم كلھ نزل بواسطة   .1الوحي في الیوم الشدید البرد فیفصم عنھ وإن جبینھ لیتفصد عرقاً) 
 .جبریل علیھ السلام ولم یكن في صورة بشر عند نزولھ بالقرآن بل كان مثل صلصلة الجرس

 :الإیمان بأن القرآن ناسخ لجمیع ھذه الكتب

شاء الله تعالى أن ینسخ الكتبَ السابقة كلھا، وینزل كتابھ الأخیر لیبقى في الأرض إلى قیام الساعة وھو  
 .القرآن

وكان كل رسول من السابقین یرسل إلى قومھ خاصة، بینما بعث الرسول محمد صلى الله علیھ وسلم إلى  
ِ إلَِیْكُمْ جَمِیعاً الَّذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ   ﴿ :البشریة كافة، قال تعالى قلُْ یاَأیَُّھَا النَّاسُ إِنيِّ رَسُولُ االلَّ

وَ   ِ باِللھَّ یؤُْمِنُ  الَّذِي  يِّ  الأْمُِّ النَّبيِِّ  وَرَسُولِھِ   ِ باِللھَّ فَآمِنوُا  وَیمُِیتُ  یحُْیيِ  ھُوَ  إِلاَّ  إلَِھَ  وَ لاَ  لعَلََّكُمْ  كَلِمَاتِھِ  اتَّبعِوُهُ 
 .158﴾ الأعراف:  تھَْتدَُونَ 

كافة للناس  القرآن  أنزل  بینما  معینین  لأقوام  تنزل  السابقة  الكتب  كانت  ذِكْرٌ   ﴿ :وكذلك  إِلاَّ  ھُوَ  وَمَا 
 .  52القلم:  ﴾ لِلْعاَلَمِینَ 

وَأنَْزَلْناَ   ﴿ :لذلك اقتصت مشیئة الله أن ینسخ ھذا الكتاب الكامل ما سبقھ من الكتب جمیعاً ویھیمن علیھا
بِ  بَیْنَھُمْ  فاَحْكُمْ  عَلَیْھِ  وَمُھَیْمِناً  الْكِتاَبِ  مِنَ  یدََیْھِ  بَیْنَ  لِمَا  قاً  مُصَدِّ باِلْحَقِّ  الْكِتاَبَ  تتََّبِعْ  إلَِیْكَ  وَلاَ   ُ أنَْزَلَ االلَّ مَا 

مِنْكُمْ شِرْعَةً  لِكُلٍّ جَعلَْناَ  الْحَقِّ  مِنَ  ا جَاءَكَ  وَلكَِنْ  أھَْوَاءَھُمْ عَمَّ وَاحِدَةً  ةً  أمَُّ لجََعلَكَُمْ   ُ وَلَوْ شَاءَ االلَّ وَمِنْھَاجًا   
ِ مَرْجِعكُُمْ جَمِیعاً   .48المائدة:  فَینُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ فِیھِ تخَْتلَِفوُنَ﴾  لِیَبْلوَُكُمْ فِي مَا آتاَكُمْ فاَسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ إلَِى االلَّ

قلُْ یاَأھَْلَ الْكِتاَبِ لسَْتمُْ عَلَى   ﴿ :ولم یعد یقبل من أحد أن یستمسك بما سبق من الكتب ویرفض القرآن
نْجِیلَ وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْكُمْ مِنْ رَبكُِّمْ وَلَیزَِیدَنَّ كَثیِرًا مِنْھُمْ  مَا أنُْزِلَ إلَِیْكَ مِنْ رَبكَِّ    شَيْءٍ حَتَّى تقُِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ   ]، قال ابن كثیر: قل یا محمد ﴿ 68﴾ [المائدة:   كَافِرِینَ طُغْیاَناً وَكُفْرًا فلاََ تأَسَْ عَلَى الْقَوْمِ الْ 
نْجِیلَ  ] أي: من الدین ﴿68﴾ [المائدة:   لسَْتمُْ عَلَى شَيْءٍ  أي: حتى    ]68﴾[المائدة:   حَتَّى تقُِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

تؤمنوا بجمیع ما بأیدیكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبیاء، وتعملوا بما فیھا ومما فیھا الأمر باتباع  
ِ  ﴿ :محمد صلى الله علیھ وسلم والإیمان بمبعثھ، والاقتداء بشریعتھ، ولھذا قال مجاھد في قولھ تعالى باِللھَّ

 .2﴾ یعني: القرآن العظیم وَمَا أنُْزِلَ إلَِیْكُمْ 

ثم إن إقامة التوراة والإنجیل بالنسبة لأھل الكتاب المخاطبین بھذه الآیة معناھا: الإقرار بوحدانیة الله؛  
ذلك أن التوراة والإنجیل المنزلین من عند الله یقرران ھذه الوحدانیة تقریراً جازماً، ولكن أھل الكتاب  

أصل التوحید. ثم إن التوراة والإنجیل    حرفوھما. فالمطلوب منھم ھو إقامتھا مرة أخرى؛ أي الرجوع إلى 
قد ذكرا محمداً صلى الله علیھ وسلم وأمرا باتباعھ عند ظھوره؛ فإقامتھما معناھا: الإیمان بالرسول صلى  

سْلاَمُ وَمَا اخْتلََفَ الَّذِینَ أُ  ﴿ :الله علیھ وسلم وما نزل علیھ من وحي.. أي الإسلام ِ الإِْ ینَ عِنْدَ االلَّ وتوُا  إنَِّ الدِّ
َ سَرِ  ِ فإَِنَّ االلَّ آل عمران:   ﴾ یعُ الْحِسَابِ الْكِتاَبَ إِلاَّ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَھمُُ الْعِلْمُ بغَْیاً بَیْنَھُمْ وَمَنْ یكَْفرُْ بِآیاَتِ االلَّ

سْلاَمِ دِیناً فلَنَْ یقُْبَلَ مِنْھُ وَھُوَ فِي الآْخِرَةِ مِنَ  ﴿ ،19  .85﴾ آل عمران:   الْخَاسِرِینَ وَمَنْ یبَْتغَِ غَیْرَ الإِْ

 
 .4/1816) 2333، ومسلم رقم (4/ 1) كتاب بدء الوحي 2متفق علیھ، رواه البخاري رقم ( - 1
 . 711 ص 1ج اختصار وتحقیق: أحمد شاكر  -عمدة التفسیر  -مختصر تفسیر ابن كثیر  - 2
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عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال: "والذي نفس محمد بیده لا  رضي الله عنھ  وعن أبي ھریرة  
یسمع بي أحد من ھذه الأمة یھودي ولا نصراني ثم یموت ولا یؤمن بالذي أرسلت بھ إلا كان من أصحاب  

 1 .النار

 :تحریف الكتب السابقة، وأمثلة على ھذا التحریف

لم یتعھد الله سبحانھ بحفظ أي من الكتب السابقة سوى القرآن الكریم؛ بل أخبر في آخر كتبھ وھو القرآن  
قال   التوراة  الیھود عن  أدخلھ  الذي  والتغییر  التحریف  فعن  الكتب،  تلك  وقع على  الذي  التحریف  عن 

فوُنَھُ مِنْ بَ  ﴿ :سبحانھ ِ ثمَُّ یحَُرِّ عْدِ مَا عَقلَوُهُ  أفََتطَْمَعوُنَ أنَْ یؤُْمِنوُا لكَُمْ وَقدَْ كَانَ فرَِیقٌ مِنْھُمْ یسَْمَعوُنَ كَلاَمَ االلَّ
ً 75[البقرة:   ﴾  وَھُمْ یعَْلَمُونَ  فوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِھِ وَیَقوُلوُنَ   ﴿ :]، وقال تعالى أیضا مِنَ الَّذِینَ ھَادُوا یحَُرِّ

ینِ وَلَوْ أنََّھُمْ قاَلوُا سَمِعْناَ وَأطََعْناَ  سَمِعْناَ وَعَصَیْناَ وَاسْمَعْ غَیْرَ مُسْ  مَعٍ وَرَاعِناَ لَی�ا بأِلَْسِنَتھِِمْ وَطَعْناً فِي الدِّ
قَ  إِلاَّ  یؤُْمِنوُنَ  فلاََ  بكُِفْرِھِمْ   ُ لعََنھَُمُ االلَّ وَلكَِنْ  وَأقَْوَمَ  لَھُمْ  خَیْرًا  لكََانَ  وَانْظُرْناَ  ]،  46[النساء:   ﴾ لِیلاً وَاسْمَعْ 

فوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِھِ وَنسَُ  ﴿ :وقال ا  فَبمَِا نَقْضِھِمْ مِیثاَقَھُمْ لعََنَّاھُمْ وَجَعلَْناَ قلُوُبَھُمْ قاَسِیَةً یحَُرِّ وا حَظ�ا مِمَّ
عَنْھُ  فاَعْفُ  مِنْھُمْ  قلَِیلاً  إِلاَّ  مِنْھُمْ  خَائِنَةٍ  عَلَى  تطََّلِعُ  تزََالُ  وَلاَ  بھِِ  رُوا  یحُِبُّ  ذكُِّ  َ االلَّ إنَِّ  وَاصْفحَْ  مْ 

 . 13المائدة:  ﴾ الْمُحْسِنِینَ 

 :وتقصد ھذه الآیات ما أشارت إلیھ عدد من الأحادیث النبویة ومنھا

 ً مجلوداً، فدعاھم صلى   2  عن البراء بن عازب قال: مُرَّ على النبي صلى الله علیھ وسلم بیھودي محمما
الله علیھ وسلم فقال: "ھكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا: نعم، فدعا رجلاً من علمائھم، فقال:  
أنشدك باللھ الذي أنزل التوراة على موسى أھكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني  

أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشریف تركناه، وإذا أخذنا الضعیف    بھذا لم أخبرك. نجده حد الرجم، ولكنھ كثر في
أقمنا علیھ الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقیمھ على الشریف والوضیع. فجعلنا التحمیم والجلد 
مكان الرجم، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: اللھم إني أول من أحیا أمرك إذ أماتوه، فأمر بھ  

سُولُ لاَ یحَْزُنْكَ الَّذِینَ یسَُارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِینَ قاَلوُا آمَنَّا بأِفَْوَاھِھِمْ   ﴿ :الله تعالى  فرجم، فأنزل یاَأیَُّھَا الرَّ
اعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِینَ لمَْ یأَتْوُكَ  اعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّ فوُنَ الْكَلِمَ مِنْ  وَلمَْ تؤُْمِنْ قلُوُبھُُمْ وَمِنَ الَّذِینَ ھَادُوا سَمَّ  یحَُرِّ

ُ فِتنَْ  ِ  بعَْدِ مَوَاضِعِھِ یقَوُلوُنَ إنِْ أوُتیِتمُْ ھَذاَ فخَُذُوهُ وَإنِْ لمَْ تؤُْتوَْهُ فاَحْذَرُوا وَمَنْ یرُِدِ االلَّ تھَُ فلَنَْ تمَْلِكَ لَھُ مِنَ االلَّ
رَ  ُ أنَْ یطَُھِّ نْیاَ خِزْيٌ وَلَھُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذاَبٌ عَظِیمٌ   شَیْئاً أوُلَئكَِ الَّذِینَ لمَْ یرُِدِ االلَّ ﴾ [المائدة:   قلُوُبَھُمْ لَھُمْ فيِ الدُّ

]، یقولون: ائتوا محمداً صلى الله علیھ وسلم فإن أمركم بالتحمیم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم  41
ا ھُدًى وَنوُرٌ یحَْكُمُ بِھَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أسَْلَمُوا لِلَّذِینَ ھَادُوا  إِنَّا أنَْزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِیھَ  ﴿  :فاحذروا، فأنزل الله تعالى

عَلَیْھِ شُھَدَاءَ فلاََ تخَْشَوُا النَّ  ِ وَكَانوُا  كِتاَبِ االلَّ مِنْ  بمَِا اسْتحُْفِظُوا  وَالأْحَْباَرُ  بَّانِیُّونَ  وَلاَ  وَالرَّ وَاخْشَوْنِ  اسَ 
ُ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْكَافِرُونَ تشَْترَُوا بِآیاَتيِ ثَ  وَكَتبَْناَ عَلَیْھِمْ   ﴿ ،44﴾ المائدة:   مَناً قلَِیلاً وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ االلَّ

نَّ باِلسِّ   وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فَمَنْ  نِّ فِیھَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَیْنَ باِلْعَیْنِ وَالأْنَْفَ باِلأْنَْفِ وَالأْذُنَُ باِلأْذُنُِ وَالسِّ

 
 .(240) ) حدیث رقم134/ 1) وجوب الإیمان... (70أخرجھ مسلم في كتاب الإیمان باب (  ٍ- 1
  .أي مسود الوجھ من الحممة، الفحمة -2
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ُ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الظَّالِمُونَ  وَلْیحَْكُمْ أھَْلُ   ﴿ ،45المائدة:   ﴾ تصََدَّقَ بھِِ فَھُوَ كَفَّارَةٌ لھَُ وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ االلَّ
ُ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْ  ُ فِیھِ وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بِمَا أنَْزَلَ االلَّ نْجِیلِ بِمَا أنَْزَلَ االلَّ  47المائدة:  1  ﴾ فاَسِقوُنَ الإِْ

 ..فھذا مثال واضح على التحریف المتعمد من الیھود

فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ یكَْتبُوُنَ الْكِتاَبَ   ﴿ :لم یسلم من التحریف والتبدیل، قال تعالى  -أیضاً    - أما إنجیل النصارى فھو  
أَ  كَتبََتْ  ا  مِمَّ لَھُمْ  فَوَیْلٌ  قلَِیلاً  ثمََناً  بھِِ  لِیشَْترَُوا   ِ عِنْدِ االلَّ مِنْ  ھَذاَ  یقَوُلوُنَ  ثمَُّ  ا  بأِیَْدِیھِمْ  مِمَّ لَھُمْ  وَوَیْلٌ  یْدِیھِمْ 

 . 79البقرة:  ﴾  یكَْسِبوُنَ 

إلا أنھم لا یستطیعون   -علیھ السلام   - ویعترف النصارى بأن الإنجیل كتاب نزل من عند الله على عیسى 
أن یأتوا بھذا الإنجیل كاملاً أو ناقصاً ولا حتى بصورة منھ، والأناجیل الموجودة الآن لیست ھي النص  

  - یح كان قد فقد الكثیر منھ  ؛ لأن الإنجیل الصح-علیھ السلام    - المطابق للإنجیل الذي نزل على عیسى  
وكانوا    - قبل كتابة الأناجیل الموجودة حالیاً، وذلك لما لحق بالنصارى في ذلك الوقت    - إن لم یكن كلھ  

علیھ    - من قتل وتحریق وتعذیب وتشرید، مما كان لھ أثر في ضیاع الإنجیل المنزل على عیسى    -   قلة 
واستتارھم بدینھم ومن ثم تقلص الدعوة وعدم ذیوعھا  وقد أدى قلة عددھم وخوفھم من العذاب    -السلام  

 .وشیوعھا بین بني إسرائیل 

یس لأي سفر من  ل  - دجامع للعھدین القدیم والجدیال- وقد أثبت المحققون من العلماء أن الكتاب المقدس
 2. أسفارھما سند متصل، یصحح نسبة ذلك السفر إلى من نسب إلیھ من الأنبیاء أو الرسل أو غیرھم

 :الإِیمَانُ باِلكُتبُِ مَعناَهُ اعتِقاَدُ سِتَّةِ أشَیاَء

لاً  جَمِیعَھَا :أوََّ أنََّ  لٌ  اعْتِقاَدُ  بدُِونِ   مُنزََّ حِجَابٍ  وَرَاءِ  مِنْ  تعَاَلَى  مِنْھُ  الْمَسْمُوعُ  فَمِنْھَا  تعَاَلَى؛  اللهِ  عِنْدِ  مِنْ 
سُلِ بِوَاسِطَةِ جِبْرِیلَ عَلَیْھِ السَّلاَمُ، وَمِنْھَا مَا كَتبَھَُ اللهُ تعَاَ  .لَى بیِدَِهِ وَاسِطَةٍ، وَمِنْھَا مَا نَزَلَ عَلَى الرُّ

ُ إِلاَّ وَحْیاً أوَْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أوَْ یرُْسِلَ رَسُولاً فَیوُحِيَ بإِِذْ  ﴿ :كَمَا قاَلَ تعَاَلَى نِھِ  وَمَا كَانَ لِبشََرٍ أنَْ یكَُلِّمَھُ االلَّ
 .51الشورى:  ﴾  مَا یشََاءُ إِنَّھُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ 

 .145الأعراف:  ﴾ وَكَتبَْناَ لَھُ فيِ الأْلَْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتفَْصِیلاً لِكُلِّ شَيْءٍ  ﴿ :وَقاَلَ تعَاَلَى

ةِ آدَمَ وَمُوسَى قاَلَ لَھُ آدَمُ: "یاَ مُوسَى، اصْطَفاَكَ اللهُ بكَِلاَمِھِ وَخَطَّ لكََ التَّوْرَاةَ   3. بیِدَِهِ  وَفِي حَدِیثِ مُحَاجَّ

یمَانُ  :ثاَنِیاً بوُرُ،   باِلْكُتبُِ  الإِْ نْجِیلُ، وَالزَّ وَالإِْ وَالتَّوْرَاةُ،  وَھِيَ: (الْقرُْآنُ،  الْكِتاَبِ وَالسُّنَّةِ؛  لَناَ فيِ  الَّتِي ذكُِرَتْ 
یمَانُ باِلْكُتبُِ الَّتِي لمَْ تذُْكَرْ لَناَ  .وَصُحُفُ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى)، وَالإِْ

ُ مِنْ كِتاَبٍ  ﴿ :كَمَا قاَلَ تعَاَلَى  .15﴾ الشورى:  وَقلُْ آمَنْتُ بِمَا أنَْزَلَ االلَّ

فَتْ  :ثاَلِثاً یمَانُ بأِنََّ جَمِیعَ الْكُتبُِ قبَْلَ الْقرُْآنِ قدَْ حُرِّ  .الإِْ

 
)  3/1327) رجم الیھود..، (6)، ومسلم في كتاب الحدود باب (4/186) لیعرفونھ..) (26الحدیث أخرجھ البخاري في كتاب المناقب باب ( - 1

 .(1700حدیث رقم (
 .)467)، (ص:437انظر: أسالیب الدعوة الإسلامیة المعاصرة، د. حمد العمار، (ص: - 2
 .(2652) )، ومسلم6240متفق علیھ: أخرجھ البخاري ( - 3

https://www.alukah.net/sharia/0/80936
https://www.alukah.net/sharia/0/103987
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فوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِھِ  ﴿ :كَمَا قاَلَ تعَاَلَى  ]  46﴾ [النساء:  مِنَ الَّذِینَ ھَادُوا یحَُرِّ

فوُنھَُ مِنْ بَ  ﴿ :وَقاَلَ تعَاَلَى ِ ثمَُّ یحَُرِّ عْدِ مَا  أفََتطَْمَعوُنَ أنَْ یؤُْمِنوُا لكَُمْ وَقدَْ كَانَ فرَِیقٌ مِنْھُمْ یسَْمَعوُنَ كَلاَمَ االلَّ
 . 75﴾ البقرة:  عَقلَوُهُ وَھُمْ یعَْلَمُونَ 

تعَاَلَى عَنْ    یاَأھَْلَ  ﴿ :وَقاَلَ  وَیعَْفوُ  الْكِتاَبِ  مِنَ  تخُْفوُنَ  كُنْتمُْ  ا  مِمَّ كَثِیرًا  لكَُمْ  یبَُینُِّ  رَسُولنُاَ  جَاءَكُمْ  قدَْ  الْكِتاَبِ 
 . 15﴾ المائدة:  كَثِیرٍ 

یمَانُ بأِنََّ اللهَ تعَاَلَى قدَْ حَفِظَ الْقرُْآنَ مِنَ التَّحْرِیفِ وَالتَّغْیِیرِ  :رَابعِاً  .الإِْ

كْرَ وَإِنَّا لھَُ لحََافظُِونَ  ﴿ :كَمَا قاَلَ تعَاَلَى لْناَ الذِّ  9الحجر:  ﴾ إِنَّا نحَْنُ نَزَّ

ا جَاءَھُمْ وَإِنَّھُ لكَِتاَبٌ عَزِیزٌ  ﴿ :وَقاَلَ تعَاَلَى كْرِ لَمَّ لاَ یأَتِْیھِ الْباَطِلُ مِنْ بیَْنِ یدََیْھِ وَلاَ مِنْ   *إنَِّ الَّذِینَ كَفَرُوا باِلذِّ
 .42، 41﴾ فصلت:  خَلْفِھِ تنَْزِیلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ 

یمَانُ بأِنََّ  :خَامِسًا  .آخِرُ الْكُتبُِ السَّمَاوِیَةِ نزُُولاً؛ فلاََ كِتاَبَ بعَْدَهُ  الْقرُْآنَ  الإِْ

بكُِلِّ شَ  ﴿ :كَمَا قاَلَ تعَاَلَى  ُ ِ وَخَاتمََ النَّبِیِّینَ وَكَانَ االلَّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلكَِنْ رَسُولَ االلَّ يْءٍ  مَا كَانَ مُحَمَّ
 .40الأحزاب:  ﴾ عَلِیمًا

ا توُفيَِّ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیھ وسلم انْطَلَقَ أبَوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ إلَِى أمُِّ أیَْمَنَ یزَُورَاھَا، فوََجَدَ  اھَا تبَْكِي،  وَلَمَّ
 1. ا ؟ فَقاَلَتْ: أبَْكِي أنََّ الوَحْيَ انْقطََعَ مِنَ السَّمَاءِ، فھََیَّجَتھُْمَا عَلَى البكَُاءِ، فجََعلاََ یَبْكِیاَنِ مَعَھَ یبكیكفَقاَلاَ: مَا 

یمَانُ بأِنََّ الْقرُْآنَ مُھَیْمِنٌ عَلَى جَمِیعِ الْكُتبُِ السَّابِقَةِ؛ أيَْ: شَاھِدٌ وَحَاكمٌ عَلَیْھَا :سَادِسًا  .الإِْ

قُ مَا فیِھَا مِنَ الصَّحِیحِ، وَینَْفِي مَا وَقَعَ فِیھَا مِنَ التَّغْیِی ا شَھَادَتھُُ عَلَیْھَا؛ فلأَِنََّھُ یصَُدِّ  .رِ وَالتَّحْرِیفِ فأَمََّ

ا حُكْمُھُ عَلَیْھَا؛ فلأَِنََّھُ یَنْسِخُ بعَْضَ الأْحَْكَامِ مِنْھَا، وَیأَتِْي بأِحَْكَامٍ جَدِیدَةٍ   .وَأمََّ

قاً لِمَا بَیْنَ یدََیْھِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُھَیْمِناً عَلَیْھِ فاَحْكُمْ   وَأنَْزَلْناَ ﴿ :وَدَلِیلُ ذلَِكَ قوَْلھُُ تعَاَلَى إلَِیْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ
 ُ  .] 48المائدة: [﴾  بَیْنَھُمْ بمَِا أنَْزَلَ االلَّ

 :الآثار الإیمانیة للإیمان بالكتب 

 .إثبات صفة الكلام للھ تعالى، وأن ما في ھذه الكتب ھو كلام الله حقیقة -1

 .جمیع ھذه الكتب اشتملت على الدعوة إلى توحید الله وإفراده بالعبادة -2

والسلام  -3 الصلاة  قال علیھ  المنزلة؛  الكتب  الكریم على سائر  القرآن  القرآن    :فضل  تعلَّم  مَن  خیرُكم 
  6أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب فضائل القرآن، باب "خیركم من تعلم القرآن وعلمھ"  (  .وعلَّمھ 
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